
 الدوحــة – عـــزت أوســـاط خليجيـــة 
متابعة الاندفاعة القطرية في أفغانستان 
لأجـــل ترويض حركـــة طالبـــان وجلبها 
إلى مربع التفـــاوض مع الغرب، وخاصة 
الولايـــات المتحـــدة، إلـــى رغبـــة الدوحة 
في إبهـــار الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
بقدرتهـــا علـــى التأثير الإقليمـــي بعد أن 
تعامـــل خلال الأشـــهر الماضية ببرود مع 

كل العروض التي قدمتها له قطر.
وقالت هـــذه الأوســـاط إن قطر، التي 
كانت تتوقع أن يســـير بايدن على خطى 
الرئيس الأسبق باراك أوباما في الرهان 
عليها لاســـتقطاب الإســـلاميين، فوجئت 
بأنـــه لم يكـــن مهتمـــا بالعـــروض التي 
قدمتها عن طريق مستشـــارين أميركيين. 
كمـــا أن الصدمـــة الأكبـــر بالنســـبة إلى 
الدوحة أن بايدن لـــم يلتفت إلى الخلاف 
الخليجي ولـــم ينحز لها وكان رده باردا، 
وقال للجميع بما معناه ”حلّوا مشـــاكلكم 
بينكم وبالطرق التـــي ترونها، فليس لنا 

الوقت لمثل هذه التفاصيل الصغيرة“.
وتعرف قطر أن الغضـــب من الموقف 
الأميركـــي الجديد لن يفيـــد كثيرا وربما 
ينقلب إلى نتائج عكســـية، ولهذا فضلت 
الســـير في الاتجاه المعاكس بالعمل على 
إثارة الانتباه والإبهار بتحركات وجهود 
كبيرة في أهم ملف يحتاج فيه الأميركيون 
إلى الدعم، وهو الانسحاب من أفغانستان 
خاصة بعد الســـقوط السريع والمتسارع 
لحكومـــة الرئيس أشـــرف غنـــي وحاجة 
واشـــنطن إلى مســـاعدة جدية في إجلاء 

الأميركيين والمتعاونين الأفغان.
ولعبت قطر دورا مزدوجا، فلم تكتف 
فقط بالمســـاعدة في إجـــلاء الهاربين من 
طالبـــان، فهذا يشـــترك فيه متنافســـون 
آخـــرون. ومرت الدوحة إلـــى ما هو أكثر 
تأثيـــرا وهـــو جلـــب طالبان إلـــى ملعب 
التفاوض مع الغرب ســـواء ما تعلق بما 
هو آني مثل تأمين مطار كابول والتنسيق 
الأمني بشـــأن هجمات داعش – خراسان، 
أو مـــا تعلـــق بالاعتـــراف الدبلوماســـي 
التي تطلبها  وتنفيذ ”الشروط الصارمة“ 
واشـــنطن، وهذه النتائج كانـــت عنوانا 
رئيســـيا فـــي زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي أنطوني بلينكن الثلاثاء للدوحة 
بالرغم من الإشادات.

وتعـــرف قطـــر أن الولايـــات المتحدة 
لـــن تنتظر طويـــلا لأجل نجـــاح خطتها 
فـــي ترويض طالبان وجلبهـــا إلى مربع 
التعـــاون الدولي، فلدى الأميركيين بدائل 
أخـــرى يمكن أن يمروا إليهـــا. لأجل هذا 
يتحرك القطريون بحماس شديد للتأثير 
على طالبـــان عبر الإغـــراءات خاصة ما 
تعلـــق بتأهيـــل المطـــار وتســـهيل عودة 
الطيران منه وإليه والتي تعني استمرار 
الانفتـــاح علـــى العالم والحصـــول على 
الدعم الإنســـاني العاجل، والذي يخفف 

عن الحركة الكثير من الأعباء.
ويقول مراقبـــون إن قطر توجه بهذا 
الحضور الوازن رسالة قوية إلى طالبان 
مفادهـــا ”نفـــذي ما أطلب وســـتحصلين 
علـــى ما تريدين خاصة مـــا تعلق بالدعم 
المالـــي، وتوفيـــر فـــرص التواصـــل مع 
الدول والدوائـــر المالية الدوليـــة“. وإذا 
جنحت الحركة إلى التشدد ورفض تقديم 
التنـــازلات المطلوبـــة، فإن هذا ســـيدفع 

الدوحة إلى النأي بنفسها عنها.
واستبعد هؤلاء المراقبون أيّ اعتراف 
مـــن قطـــر بطالبـــان إذا لم تتلـــق ضوءا 

أخضر من الولايات المتحدة.
وقـــال ســـامي حمدي رئيـــس تحرير 
مجلة ناشـــيونال إنترست إن قطر تعمل 
على هـــذا التوازن الدقيـــق للغاية حيث 

تقول لطالبان ”أنا في صفك، أنا حليفتك، 
ويمكننـــي مســـاعدتك في التحـــدث إلى 

الأميركيين“.
ويستدرك حمدي في حوار مع خدمة 
عرب دايجست بالتأكيد أنه حينما تطلب 
طالبان الاعتراف فـــإن قطر تقول ”لا، لا، 
انتظري، أريد أن أرى أولا ما ينوي بايدن 
قبـــل أن أفعـــل ذلـــك“، وهو الأمر نفســـه 

بالنسبة إلى تركيا وباكستان.
وســـيكون ملف طالبان بمثابة فرصة 
ثمينة للقطريين للحصول على حظوة في 
واشـــنطن خاصة بعد أن فشلت رهانات 
قطرية ســـابقة تهدف إلى ترويج جماعة 
الإخوان المســـلمين كحليـــف للأميركيين 
في الشـــرق الأوســـط، لكن النتائج على 
إلـــى  بالنســـبة  مخيبـــة  كانـــت  الأرض 
الطرفين، فلا الدوحة حققت ما تريده، ولا 
واشـــنطن وجـــدت حليفـــا جيـــدا يمكن 

الرهان عليه.
وتأسيســـا علـــى هـــذا الموقـــف بدا 
الأميركيـــون في وقت لاحـــق أكثر تفهما 
وقربا مـــن مواقف الحلـــف المقابل لقطر 
الذي كان يظهر عداءه لجماعات الإسلام 
السياســـي بناء علـــى تقاريـــر ومواقف 

تظهرها كحركات متشددة.
ورغم الحملات الإخوانية التي كانت 
توهم بأن إدارة بايدن ســـتكون في صف 

الحلـــف القطـــري إلا أن مـــا حصل أخذ 
اتجاها آخـــر تمامـــا، فقد بـــدت الإدارة 
الجديـــدة متفهمة للمقاربة الســـعودية – 
الإماراتية – المصرية المناهضة للإســـلام 
السياســـي، وهـــذا الموقـــف هـــو الـــذي 
حثّ قطر وتركيا على الســـير في مســـار 

المصالحات.
ويـــرى متابعون لمســـار المصالحات 
أن الدوحـــة وأنقرة تســـعيان إلى تحييد 
موضـــوع جماعات الإســـلام السياســـي 
من حوارات المصالحة وشـــروطها، وهذا 
ما بـــدا واضحا فـــي التواصـــل التركي 
– القطـــري مـــع القاهـــرة، ولاحقـــا مـــع 
أبوظبي، حيث يتم التركيز على المصالح 

الاقتصادية المباشرة.
ويقول ســـامي حمدي: أنـــا أرى أنه 
انتصـــار لمحور الإمـــارات والســـعودية 
ومصـــر على أســـاس أنهـــم انطلقوا في 
2011 لمنـــع أي تغيير فـــي الوضع الراهن 
فـــي المنطقة. ونحن نشـــهد اليـــوم عودة 
إلى هذا الوضع الراهن (…) ونرى تركيا 
وقطر تقولان ”حسنا، لقد حاولنا. دعونا 
نصافح الآن الشـــيخ محمد بن زايد (ولي 
عهد أبوظبي) والأمير محمد بن ســـلمان 
(ولـــي العهـــد الســـعودي)"، والإمـــارات 
تقول "نعم، لقد عادت الأمور إلى الوضع 

الراهن. فلنصافح أردوغان وقطر“.

 تونس – قالت أوســـاط تونسية مطلعة 
إن تعهــــد الرئيس قيس ســــعيّد بالتصدي 
لمحــــاولات التســــلل إلى الأجهــــزة الأمنية 
لـ“خدمــــة مصالح جهات معينة“، المقصود 
به هو حركة النهضة الإسلامية التي تثار 
الشــــكوك دائما حول مســــاعيها لاختراق 
المؤسســــة الأمنية منذ فترة حكم الرئيس 
الراحــــل الحبيــــب بورقيبــــة وخلفــــه زين 
العابدين بن علي ثم مرحلة ما بعد الثورة 
التي قادت فيها الحركــــة أكثر من حكومة 

سواء بشكل مباشر أو من وراء الستار.
وأشــــارت إلى أن قيس ســــعيد يعمل 
مختلــــف  مــــن  النهضــــة  تطويــــق  علــــى 
الاتجاهــــات، وخاصة منعهــــا من توظيف 
نفوذهــــا فــــي الــــوزارات الحساســــة مثل 
الداخليــــة والعدل لإربــــاك خططه لتغيير 
الأوضاع في البلاد، لافتة إلى أن الرئيس 
لا يريــــد أن يكتفي بتجميــــد البرلمان وحلّ 
الحكومة وسحب الغطاء السياسي الذي 
تتحــــرك تحته النهضة، وأنــــه يعمل على 
اســــتراتيجية أوسع تفكك اســــتراتيجية 
التمكــــين التي عملت على تثبيتها الحركة 

خلال عشر سنوات.
وشــــدد الرئيــــس ســــعيد فــــي حديثه 
بمناســــبة الذكــــرى الخامســــة والســــتين 
لإنشــــاء الحــــرس الوطنــــي علــــى أهمية 
”وحدة الدّولة“. وقال إنه ”ســــيتمّ التّصدي 
بالقانــــون لــــكل محــــاولات التّســــلل إلــــى 
الأســــلاك (أجهــــزة الأمــــن) الحيويــــة في 
الدولة، وتوظيفهــــا لخدمة مصالح جهات 

معينة (لم يسمّها)“.
ومنــــذ إجراءات الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليو التي جمّد مــــن خلالها البرلمان 
وحــــلّ الحكومة، أحــــدث الرئيس ســــعيد 
تغييــــرات شــــملت قيــــادات أمنيــــة بارزة 
ســــواء فــــي وزارة الداخليــــة أو المناطق، 
وذلك اســــتجابة لمطالب شعبية وسياسية 
بضرورة تفكيك نفوذ حركة النهضة داخل 
هــــذه الوزارة الحساســــة، وتعيين قيادات 
معروفة بالمهنيــــة والالتــــزام بالحياد عن 
الأجندات السياســــية التي ســــيطرت على 

تونس بعد الثورة.
كما أجــــرى الرئيس ســــعيد تغييرات 
شــــملت عــــددا مــــن الــــولاة (المحافظــــين) 
المحســــوبين علــــى حركــــة النهضــــة فــــي 
ضــــوء اتهامات لهم بأنهــــم كانوا ينفذون 
أجندتها أكثر من سعيهم لتحسين أوضاع 
المواطنين في المناطق التي كانوا يشرفون 

عليها.
وقــــال مصدر تونســــي خيّــــر عدم ذكر 
اسمه إن الرئيس سعيد نجح خلال الفترة 
الماضية في الاطلاع علــــى تفاصيل كثيرة 
عن نفــــوذ حركة النهضة داخــــل الوزارة، 
وهو مــــا جعلــــه يلوّح بكشــــف الأســــماء 

بالتفصيل.

تصريـــح  فـــي  المصـــدر  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن قيس ســـعيد بـــات يمتلك 
ملفات أمنية ترصد خطط حركة النهضة، 
وأن هـــذا المعطـــى هو الســـبب المباشـــر 
الذي جعل راشـــد الغنوشي رئيس حركة 
النهضـــة يخفف مـــن ظهـــوره الإعلامي 
ويتجنـــب أيّ تصريحـــات أو تحـــركات 
مـــن الممكـــن أن تثير غضب قيس ســـعيد 
وتضطـــره إلـــى توظيف مـــا يمتلكه من 

ملفات والدفع بها إلى القضاء.
وفي رســـالة واضحة وحاســـمة قال 
الرئيس ســـعيد ”هناك للأســـف من يريد 
أن يتسلل إلى هذه الأسلاك (المؤسسات) 
الحيوية بحثًا عن موقع قدم فيها.. فليعلم 
منذ الآن أن محاولاته ســـتبوء بالفشـــل، 

وستتم تسميتهم بالأسماء“.
ويعتقد مراقبون محليون أن الرئيس 
ســـعيد يمشـــي فـــي الطريـــق الصحيح 
رغم بطء الإجراءات، وأن توســـيع دائرة 
المواجهـــة مـــع حركة النهضة هو أســـلم 
طريق لتحييدها عن الســـلطة، إذ لا يكفي 
أن يتم توقيف الواجهة السياســـية التي 
تتحرك من خلالهـــا بل لا بد من التعاطي 
بجدية مـــع حجم الاختـــراق الذي عملت 
علـــى تحقيقه وعدم إهمـــال أيّ تقارير أو 
قضايا مرفوعة ضدهـــا وضرورة التثبت 

فيها والتأني في ردة الفعل.

وفـــي ردة فعل واضحـــة على انزعاج 
النهضة من استراتيجية قيس سعيد في 
تتبع نفوذها في مختلف المؤسسات بدأت 
النهضـــة تتحرك بحثا عن ضغط خارجي 
يمكن أن يربك هذا المسار ويدفع الرئيس 
التونســـي إلـــى إغفـــال ما بـــين يديه من 
ملفـــات والاهتمام بالدفاع عن التهم التي 

تأتي من جهات خارجية.
وأثار الغنوشـــي الثلاثـــاء غضبا في 
الشـــارع التونســـي حين أعلـــن أنه كلف 
النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي 
بحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 
في النمســـا، على الرغم من قرار التجميد 

لاختصاصات البرلمان.
وقال الغنوشـــي إنه تلقـــى دعوة من 
الاتحـــاد البرلماني الدولي للمشـــاركة في 
أعماله في فيينا بين يومي 6 و9 ســـبتمبر 

الجاري.

 كابــول – بـــدد الملا هبـــة الله أخوند 
زاده زعيـــم طالبـــان الثلاثـــاء رهانـــات 
إقليمية ودولية على أن حركة طالبان قد 
تغيـــرت وأنه ليس مســـتبعدا أن تتخلى 
الحركة عن تشـــددها؛ وذلك بعد أن حث 
الحكومة الجديدة على التمسك بتطبيق 
الشـــريعة، في أول موقف لـــه منذ تولي 

الحركة السلطة في أفغانستان.
وقـــال المـــلا هبة اللـــه أخونـــد زاده 
فـــي بيـــان بالإنجليزيـــة ”أؤكـــد لجميع 
المواطنين أن الحكام سيبذلون كل ما في 
وسعهم للتمسك بالشريعة الإسلامية في 

البلاد“.
الإيحـــاء  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
بالانفتـــاح الـــذي ظهر فـــي تصريحات 
بعـــض القياديين هو منـــاورة لتخفيف 

الضغوط عـــن الحركة، فضـــلا عن أنهم 
يظلون قياديين مـــن الصف الثاني، وأن 
القرار النهائي يظل بيد الملا أخوند زاده 
الذي يشـــبه الزعيـــم الروحـــي أكثر من 

كونه قائدا سياسيا.
وأشـــار هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
تمســـك زعيم الحركة بتطبيق الشـــريعة 
الحركـــة  جمهـــور  إلـــى  رســـالة  هـــو 
ومقاتليهـــا الميدانيـــين الذيـــن حاربـــوا 
تحـــت هذا الشـــعار، وأن أي تراجع عنه 
قـــد يقود إلـــى خلافات وانشـــقاقات، ما 
يُظهِـــر أن الحركة لـــم تتغيـــر ومازالت 
حركة متشـــددة تنظر إلى الأمور بمنظار 
الحـــرب، وهو مـــا يتناقض مـــع الحكم 
والســـلطة اللذيـــن يتطلبـــان المنـــاورة 

والبراغماتية.

وعينـــت حركة طالبـــان الثلاثاء الملا 
حســـن أخوند، الذي تربطه صلة وثيقة 
بمؤسس الحركة الراحل الملا عمر، قائما 
بأعمـــال رئيـــس الحكومـــة الجديدة في 
أفغانســـتان. كما عينت المـــلا عبدالغني 
برادر، رئيس المكتب السياســـي للحركة، 

قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.
وقال المتحدث الرئيسي باسم حركة 
طالبـــان ذبيـــح الله مجاهد فـــي مؤتمر 
صحافـــي في كابـــول إن ”ســـراج الدين 
حقانـــي، ابـــن مؤســـس شـــبكة حقاني 
التي تصنفها الولايـــات المتحدة منظمة 
إرهابيـــة، ســـيكون قائما بأعمـــال وزير 

الداخلية“.
وســـيكون الملا محمـــد يعقوب، وهو 
ابن الملا عمر، قائما بأعمال وزير الدفاع. 

وأوضح مجاهد في المؤتمر الصحافي أن 
كل المعينين سيكونون قائمين بالأعمال.

وسعت طالبان مرارا لطمأنة الأفغان 
والـــدول الأجنبية على أنها لن تعود إلى 
نظام حكمها القاسي الذي فرضته عندما 
كانت في الســـلطة المرة الســـابقة، حيث 
كانت تنفذ عقوبات علنية عنيفة ومنعت 
النساء والفتيات من المشاركة في الحياة 

العامة.
وتعيـــين مجموعة من الشـــخصيات 
المرموقـــة مـــن مختلف عناصـــر الحركة 
الإســـلامية المتشـــددة لم يؤشّر على أي 
تنازل تجاه الاحتجاجات التي شـــهدتها 
كابـــول مؤخـــرا عندما أطلق مســـلحون 
مـــن طالبـــان النار فـــي الهـــواء لتفريق 

المحتجين.

وهتـــف المئات من الرجال والنســـاء 
و“الموت  بشعارات منها ”تحيا المقاومة“ 
أثناء مسيرة للاحتجاج على  لباكستان“ 
حكـــم طالبـــان وما وصفـــوه بأنه تدخل 
باكستاني في شؤون أفغانستان. وتنفي 

إسلام أباد ذلك.
ولا تراعـــي الـــدول الغربية مخاوف 
المواطنـــين الأفغان خاصة النشـــطاء في 
ميدان حقوق الإنســـان أو النساء اللائي 

يشاركن في الحياة العامة.
وأثار التقـــدم المباغـــت لطالبان في 
مختلف أنحـــاء أفغانســـتان -بالتزامن 
الأميركيـــة  القـــوات  انســـحاب  مـــع 
الشـــهر الماضـــي- تهافـــت الأشـــخاص 
الذيـــن يخشـــون الانتقام علـــى مغادرة 

البلاد.

وفي الأســــابيع التي سبقت انسحاب 
آخــــر قــــوات أميركية مــــن كابــــول أجلت 
القــــوات الأجنبية التــــي تقودها الولايات 
المتحدة نحو 124 ألفا من الأجانب والأفغان 
المهددين. لكن عشرات الآلاف ممن يخشون 

انتقام طالبان ظلوا في البلاد.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
أنتوني بلينكن إن ”الولايات المتحدة على 
تواصل مع نحــــو 100 أميركي مازالوا في 

أفغانستان“.
وقال أحد منظمــــي رحلات الطيران إن 
نحو ألف شــــخص -من بينهم أميركيون- 
عالقون في مدينة مزار الشــــريف بشــــمال 
أفغانســــتان منذ أيام في انتظــــار الموافقة 
على مغادرة رحلات الطيران العارض، ولام 

وزارة الخارجية الأميركية على التأخير.

دعوة الملا أخوند زاده إلى تطبيق الشريعة تقطع الطريق على {اعتدال} طالبان
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